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  النذیر ضبعي: الأستاذ

  أولى ماستر: السنة

  آلیات الحجاج: المادة

  نقد حدیث ومعاصر: التخصص

  12من  01المحاضرة رقم 

  تعریف الحجاج: عنوان المحاضرة

 04/04/2020:تاریخ الإرسال

  الحجاج تعریف 

ارتبط الحجاج بالإنسان منذ القدیم حتى صار فیه جبلّة تغذیها النزعة          

ذلك لأن الإنسان لدیه تجاه ما یواجهه من مواقف وأحوال في حیاته الیومیة؛ الذاتیة 

رغبات ومیولات نفعیة یسعى إلى الدفاع عنها بشكل تلقائي بما یمتلكه من مؤهلات 

  .فكریة وملكات إدراكیة وكفاءات منطقیة

وإذا كان ظهور الحجاج مرتبطا ببروز الوعي الإنساني فإن نظریاته لا        

تزال في التأسیس والتشكل إلى یومنا هذا، فهي تشهد كل یوم ظهور مؤلفات 

سعة موضوعه وتعدد جدیدة تغني هذه النظریة وتثریها، ولعل هذا یعزى إلى 

نطق، والبلاغة واللسانیات، مشاربه، وتداخله مع علوم معرفیة مختلفة كالفلسفة والم

  .من میدان تخصصه دراستهمما جعل كل باحث ینطلق في 

  :الحجاج لغة -1

یقال حاججته حجاجا ومحجة وحججته أي غلبته : "جاء في لسان العرب      

وقال  .الحجة ما دفع به الخصم :وقیل ،بالحجج التي أدلیت بها، والحجّة البرهان
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ن به الظفر عند الخصومة، وهو رجل محاجج الحجة الوجه الذي یكو  :الأزهري

  .1"أي جدل، وحجه یحجه حجا غلبه على حجته

  .2"حاجة محاجة وحجاجا؛ أي جادله: "وجاء في القاموس الفقهي

وعلیه فإن الحجاج في اللغة مجاله الغلبة والبرهان والمنازعة والمجادلة، ومحاولة   

  .والانتصار في الرأي

  :مفهوم الحجاج اصطلاحا -2

المقصود بالحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة اللغویة المؤدیة إلى نتیجة          

ما، ویتمثّل في إنجاز تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب، أو إنجاز متوالیات من 

  . 3الأقوال بعضها هو بمثابة حجج، والبعض الآخر هو بمثابة النتائج

ن من العبارات اللغویة وعلیه فإن المقولة الحجاجیة تتضمن صنفی         

  .بعضها یشكل حججا، والبعض الآخر یشكل نتائج لتلك الحجج

یستوجب التفریق بینه وبین البرهنة أو الاستدلال "ولمعرفة الحجاج         

المنطقي، فلفظة الحجاج لا تعني البرهنة أو إثبات شيء ما، ولا تتبّع طرق 

  :ویمكن أن نفرق بین الحجاج والبرهنة فیما یأتي ،4"الاستدلال المنطقي

 :البرهنة  - أ

 .كل جریمة یعاقب علیها القانون -

 .السرقة جریمة -

                                                 
 .226، ص1، مادة حجج، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -  1
 . 76، ص"حج"، مادة 1988، 2سعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، ط -  2
أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، مقال ضمن كتاب التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه،  : ینظر - 3

بعة النجاح، الدار ، مط134منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

 .57، ص 2006البیضاء،
 .56، ص  طبیعتھ ومجالاتھ ووظائفھ التحاجج أبو بكر العزاوي، - 4
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 . السرقة یعاقب علیها القانون: النتیجة -

إذا أراد المتكلم أن یقنع السامع بأن الجو سیكون حارا یأتي بالحجة : الحجاج -ب

 :الآتیة

 .  السماء صافیة:  الحجة -

 :النتیجةلیصل إلى 

 .  سیكون الجو حارا هذا الیوم: النتیجة -

أنّ استنتاج السرقة یعاقب علیها القانون حتمي لأسباب " أ"لاحظ في الأمثلة ن

یقوم على معرفة العالم، " ب"منطقیة، أما استنتاج ارتفاع درجة الحرارة في الأمثلة 

 . وبذلك فهو استنتاج احتمالي، قد یتحقق، وقد لا یتحقق

  :وتتسم الحجج اللغویة بعدة خصائص منها       

یلعب السیاق دورا هاما في منح الحجة طبیعتها الحجاجیة، فقد تكون : سیاقیة -أ

 ینطبق على النتائج وهو ما ،آخرفي سیاق  كذلك حجة في سیاق، ولا تكون العبارة

لك نستشهد على ذ أن، فهي تتعدد بتعدد السیاقات التي ترد فیها الحجة، ویمكن أیضا

  :جریر الراعي النمیري وقبیلته الأمويالذي هجا به الشاعر  ،بالبیت الشعري الشهیر

  الطرف إنك من نمیر     فلا كعبا بلغت ولا كلابا ضَّ غُ فَ                 

إنك من : "، وحجة تخدمها وهي"غض الطرف: "یتضمن الشطر الأول نتیجة مفادها

، وقد كان لكلام جریر من القوة والسلطان ما جعل أفراد قبیلة الشاعر النمیري "نمیر
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لن تكون حجة دائما، " أنت من نمیر"یغضون الطرف فترة من الزمان، غیر أن عبارة 

فلو استخدمت في سیاق آخر كالتعارف مثلا سیفقد هذا القول قوته الحجاجیة، وبذلك 

  .5الحجاجيفإن السیاق هو الذي أكسبها طابعها 

كل حجة قوة حجاجیة معینة، فقد یقدم لهناك حجج قویة وأخرى ضعیفة ف: النسبیة-ب

  .6منها أقوىالمتكلم حجة ما لصالح نتیجة معینة، ویقدم خصمه حجة مضادة 

إذا كان البرهان المنطقي والریاضي مطلقا وحتمیا لا یقبل : قابلة للإبطال الحجة -ج

  .الإبطال، فإن الحجة اللغویة نسبیة ومرنة، تقبل الإبطال، وذلك بحجة أقوى منها

تغیر المقام، وتبدل : كما أن الحجاج عرضة للتغیّر والتحوّر، وهذا لعدة عوامل منها

  :، ویمكن توضیح ذلك فیما یأتي7نقاش ذاتهظروف المتكلم، حتى وإن ظل موضوع ال

 .تحصل محمد على شهادة البكالوریا -

  .فهذه حجة تثبت اجتهاده

  :ویمكن نقض هذه الحجة في موضع آخر، وذلك بقولنا

تحصل محمد على شهادة البكالوریا، التي تحصل علیها الملایین، وللحظ دور  -

 .هام فیها

  .وبذلك فإن الحجة عرضة للتبدل والتغیر

  :8مجموعة من المسوغات منها ولهذا الأخیر الإقناع، إلىالحجاج  ویهدف   

                                                 
 .127-129ص  ،2006الطبعة الأولى،  أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ،ینظر - 5
 .59ص  ، طبیعتھ ومجالاتھ ووظائفھ التحاجج أبو بكر العزاوي، ،ینظر - 6
 .461ص  الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب،عبد ینظر،  -  7
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  .تأثیره في المرسل إلیه أقوى، ونتائجه أثبت وأبقى؛ لأنه لا یشوبه فرض بالقوة -أ

الأسمى لكثیر من أنواع الخطابات، فالمرسل یفضل  یعتبر الإقناع الهدف -ب

  .استعمال الإقناع ولو كان ذا سلطة تخوّله استعمال طرق أخرى

فهو یمارس على جمیع الأصعدة، فالحاكم یحاول الإقناع، : شمولیة الإقناع -ج

، هذا ما یعزز انتماءه إلى الكفاءة التداولیة للإنسان السّوي، بوصفها ...والفلاح كذلك

  .لیلا على مهاراته الخطابیةد

  . تحقیق الكثیر من الأهداف التربویة، فقد استخدمه الأنبیاء لهدایة الناس -د

وكي یتمكن الحجاج من أداء وظیفته الأساسیة وهي الإقناع والتأثیر لابد            

  :9هيو  جملة من الشروط الضروریة توفرمن 

السعي إلى إظهار الحیاد؛ أي الإیهام بأنه لا ینحاز إلى  ججینبغي على المحا -   

رأي بعینه، ولا یتعصب لموقف محدد، وأن ما یعرضه في الخطاب هو واقع لا مراء 

ج یختفي وراء قناع المحلل الرصین، جفیه، وحقیقة لا سبیل إلى دحضها، فالمحا

في ظاهره، وتجرد تامین، فیظهر الخطاب شفافا  الذي یعرض الأحداث بموضوعیة

  .وفي باطنه حجاج وإقناع

 ن والانسجام الجلي بین مفاصل الخطاب ومختلف مكوناته، فلا التناغم البیّ  -

لأنه رسم بیاني لعالم مصغر، عالم یقنع  ؛مكان للتناقض في الخطاب الحجاجي

ویؤثر ویفعل في المتلقي، فلا تخالف نتائجه مقدماته، ولا تناقض أوائله أواخره، ولا 

                                                                                                                                            
 .446ینظر، المرجع نفسھ، ص  - 8
 .37—36، صالمرجع السابق: ینظر -  9
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ذلك أنه لا یفهم خارج  ،ض دقائقه عمومیاته، هذا التناغم یتسم بطابعه العمليتعار 

  .مفهوم التطابق مع تلك الأوضاع الخارجیة التي یتخذها مرجعا له، فیتحرك داخلها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


